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الفيلم المسيء يرفع مبيعات الكتب الإسلامية في بريطانيا

❊ لندن/ متابعات:
انتعشت مبيعات الكتب الإسلامية في بريطانيا منذ أن بدأت 
أزمة الفيلم المسيء للنبي محمد، وما تلته من احتجاجات في 
العالم العربي، فيما قدر عاملون في متاجر للكتب ومكتبات 
عامة في غرب العاصمة البريطانية نسبة الارتفاع ما بين 20 

و30 %، مقارنة بما كانت عليه خلال الشهور الماضية. 
بلندن  الكتب  لبيع  متاجر  في  عاملون  ذلك، كشف  إلى 
لـ)العربية نت( عن أن أعداداً أكبر من البريطانيين باتوا 
يسألون أكثر عن الكتب المتضمنة تعريفاً بالدين الإسلامي، 
كما يأتي الكثير من القراء طالبين ترجمات للقرآن الكريم.  

وقالت مسؤولة مبيعات في أحد فروع سلسلة مكتبات 

)ووترستون(، إن )الكتب الإسلامية باللغة الإنكليزية أصبحت 
بين الأكثر مبيعاً في مكتبات بريطانيا، وذلك على الرغم من 

أن الطلب على الكتب الدينية بشكل عام متدن(. 
عامة  حكومية  مكتبة  في  العاملين  أحد  معها  واتفق 
في منطقة )ايلينج( غرب لندن، مشيراً إلى أن الكثير من 
البريطانيين يسألون عن كتب تعرّف بالدين الإسلامي، وأن 
الطلب على هذا النوع من الكتب تكثف في الأسابيع الأخيرة 

التي شهدت أزمة الفيلم. 
لجمعية  تابع  كتب  متجر  في  المسؤول  المدير  وقــال 
)أوكسفام(، وهي أشهر وأكبر المنظمات الخيرية في بريطانيا، 
إن قسم الكتب الدينية في المتجر يمثل واحداً من أنجح 

الأقسام، وقد أصبحت الكتب الإسلامية في الأسابيع الأخيرة 
هي الأكثر مبيعاً في المتجر. 

وبحسب المسؤول، فإن الارتفاع الذي شهدته مبيعات الكتب 
الإسلامية في المتجر الذي يديره يتراوح بين 20 % و30 % عن 
المستوى الذي كان عليه الحال في الشهور الماضية، مشيراً 
إلى أن )الكتب الإسلامية تشهد انتعاشاً في المبيعات شبيهاً 

بذلك الذي تلا أحداث الحادي عشر من سبتمبر(. 
يشار إلى أن متاجر الكتب التابعة لمنظمة )أوكسفام( تنتشر 
في مختلف أنحاء بريطانيا، ويذهب ريعها بالكامل لأعمال 
خيرية وإغاثية، فضلًا عن أن الكثير من محتوياتها يتبرع بها 

أصلًا السكان المحليون.

الصحافة لنشر الأدب
صحيفة  يــدي  بين  وقعت  البحتة  وبالصدفة 
الثقافية، رحت أطالع ما نشر فيها بنهم كي أتعرف 
على المبدعين وخصوصا الشباب من قصاصين 
وشعراء وكتاب ونقّاد. لم أستطع أخفاء إعجابي لروعة 
ما قرأت، جزمت حينها أن ما كتبه هذا الناقد يجب 
أن يدرّس في أرقى الأكاديميات، وأن ما أبدعه ذاك 

يجب أن ينشر في أرفع المجلات الثقافية تحكيما.
وتوالت المصادفات من بعدها لأجد الملحقات 
الثقافية )كالملحقين الثقافيين لصحيفتي الثورة 
والجمهورية( وجدت أن جل ما ينشر فيهما هو 
للمبدعين الشباب - وليس جميعهم - ممن لا 
ينتمون لأي أحزاب و لا ينتمون لأي جماعة أدبية ما 
في بلد لن يقام لك وزنا فيها إلّا بانتمائك لحزب او 
تيار سياسي ما. بينما لم يكن للبقية منهم نصيب 
من النشر إلا باللجوء إلى المجلات والصحف العربية 
التي ستقدّر إبداعاتهم. ولكنني اكتشفت في آخر 
الأمر أن ما يتم نشره هو )وجبات سريعة( لا تسمن 
ولا تغني من جوع و يجب عليّ أن أحصل على ما 
ينشرونه من إصدارات  حتى تزداد معرفتي الأدبية 
بهم و تزداد هويتي الأدبية رسوخا في ثقافتي. 
المبدئي أن إصداراتهم ستكون  اعتقادي  فكان 

متوفّرة في المكتبات بيسر!

البحث عن إصدار لكاتب يمني
كانت الخطوة التالية هي البحث عن ما آمل أن أجده 
من مؤلفاتهم في المكتبات العامة، وهنا كانت الفاجعة.  
فكل ما كنت أبحث عنه في المكتبات كان يأتي ردّ 
صاحب المكتبة علي بقوله: لدي فقط هذه الإصدارات 
القليلة جدا، وقد نفدت معظم النسخ مما يطبع هنا في 
البلد، بل أكثرها مما طلبت يطبع في خارج البلد.  يا الله! 
ما الحل ؟ كيف السبيل إلى إيجاد تلك المؤلفات لأهواء 
المبدعين ؟؟ ما هذا الإقصاء الأدبي الذي نعيشه !!!  حتى  
المواطن اليمني ان فكر في القراءة للهروب جزئيا من 
واقعه المزري الذي يمر به، فلن يجد طريقا عاصما له !!! 
وفي ظني أن الكتاب اليمنيين هم السبب الأكبر في مثل 
هذا التساهل وهاهم يتحدثون عن إقصاء السلطة لهم ، 
وهم  في الحقيقة يمارسون إقصاء من نوع آخر كامتداد 

لإقصاء السلطة لهم ضدنا نحن القراء.
وأنا كقارئ يحق لي الحصول على الإصدارات، كون 
الإصدار الأدبي بعد أن يبصر النور هو ليس ملكا إلا 
للقارئ. كما أنه يجب على الناشر بتعاون المؤلف توفير 
مثل هذه الإصدارات. لأن كلاهما يعلمان بصعوبة النشر 

و بالتالي صعوبة أن يصل الكتاب للعامة.

المجلات الثقافية العربية 
والأديب اليمني

كم كنت فرحاً حين رأيت مشاركات لكتاب شباب في 

مجلات ثقافية عربية مرموقة مثل مجلة العربي و مجلة 
دبي الثقافية و مجلة نزوى ..الخ، فكان حضور مثقفينا 

مشرفا على الساحة العربية.

الإنترنت و الحصول على إصدار أدبي

حتى أن بحثي في الشبكة العنكبوتية لم يجد نفعا. 
أدركت أن مسالة النشر الإليكتروني لم يتم التعامل 

معها بجدية حينها.
وكيف لنا  مواكبة العصر ونحن نفكر في أن  الحصول 
على النسخة الإلكترونية بطرق التحميل المجاني حلال 
أم حرام؟ وفي حين أن النشر الإليكتروني أصبح الآن 
بديلا للنشر الورقي كنتيجة لتطور عصري لابد منه، 
وكمتطلب لابد من توفيره، إلا إذا فكر الكاتب في 
المردود المادي فقط من النشر، فلهذا سيتجه حديثنا 
إلى منحى آخر!!! في ظل وجود كتاب يمتلكون مدونات 
إليكترونية ينشرون من خلالها كل ما تبدع أقلامهم.

أخبرت أحد أصدقائي عما حصل لي ؟ فقال لي: إن 
أكثرهم يطبعون مؤلفاتهم في لبنان و مصر و الأردن 
ووو الخ، لكني اعتقد أن الحل هو التواصل مع الكتاب 
شخصيا، وأكثرهم يتواجدون على الفيس بوك، وربما 
ستجد معهم بعض النسخ. فكرت في الأمر، رغم رفضي 
له مسبقا، كوني سأقدم نفسي بابتذال. و رحت ألعن 
رغبتي  منذ الطفولة في المطالعة. لكنني أرغمت نفسي 

على قبول النصيحة، وبدأت رحلة أخرى من البحث.

كان عالم الفيسبوك في اعتقادي هو أداة ترفيه من 
الدرجة الأولى، تنضم إلى قبيلة الدردشات والتواصل  
الذي قد نكتفي بموقعي الياهو و الهوتميل كمزوّدي 
خدمة للدردشات من الدرجة الأولى. لكنني ولجت إليه 
كخطوة للتماشي مع تيار العصرنة. ولذا كان طلبي 
الأول للصداقة من قاص يمني شهير، وقد سما في 
سماء السرد ليصل إلى مرتبة أبرز الروائيين العرب في 
بضع سنين. وقد أرسل لي فعليا بما كنت أريده منه، 
وفوجئت أيضا أن هنالك نسخا لم تكن متوفرة لديه 
حيث قام بتوزيعها مسبقا على أصدقائه وأحبائه، قلت 
في نفسي: لا غرابة فأحبابه من القراء كثر. وتواصلت 
أقلامهم،  به  جادت  بما  إلي   وأرسلوا  بعضهم  مع 
ولكن تبقى نفس المشكلة في أن معظم ما قاموا 
بتأليفه لا تتوفر منه نسخة واحدة لديهم وقد نفدت 

جميعها.
إلى هنا وأتساءل من أحمل وزر هذه الكارثة الأدبية: 
هل على الدولة متمثلة في وزارة الثقافة... أم على 
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين... أم على الأحزاب 
السياسية التي تتفنن في ترسيخ ثقافة الكراهية 

بين الكتاب .
أعلم أنني لم أجد فيهم شبيها بتشارلز ديكنز أو 
فيكتور هيجو أو باختن أو .. الخ، لكن لدي إحساساً 
بأنه يوجد من هو شبيها بهم، وأنه يوجد من يقدر 
على منافستهم، وأنه توجد إبداعات يمانية تعتلي 
سقف السماء. لكن إحساسي هذا يذوب ... يتلاشى...  

حين يكون النص هو الفاصل فأين النص؟.

يبوح صمتها 
بما في القلب من سكون

ينسكب
بما في القلب من شجون

يلتهب
وما في الروح من رؤىً

وذكريات غارقة
عينان حين تومضان 

يهتز السكون والوجدان 
هي صامتة ..!

سكونها صلاة عاشق
أنغام ناي دافق

تسابيح دجى من خافق
جداول تنساب في خشوع

تأجج الضلوع 
حديثها...

يباعد العدم
أنهار خصب وارتعاشات الحياة

ميلادها...
الوجود....والنجاة

أسفارها.....
بداية التكوين 

وانعتاق الروح
من ذاك الألم

صديقتي :
هل تسمعين...

هل تسمعين نبض الصمت
في الأحداق...

واشتعال الآه ..في الأعماق
هل تدركين أي شيء يبعث الجنون

والمكنون في أشعارنا ؟
هل تدركين كيف ينعدم الزمان؟

يحتار المكان ...
حين التقينا مادت الدروب 

في الكون لم يعد
غير أشرعة القلوب

تجتاز السماء
تحتل المساء
تحمل السناء
تعبر الحياة..

من جديد تنبعث..
صلاة عشق لا تزول

تراتيل هوى
والصمت يملأ السكون

يبعد الصدى
أسمعه من بعيد… 

لم يزل...
ميلاد هذا العمر من جديد

سطور
مولد الصمت

عمر الهبا�ش

بين الكاتب و القارئ في اليمن ..هوية أدبية تتهاوى
أن تعرف أمة هو أن تقرأ أدبها، فالنتاج الأدبي يعتبر العالَم الصغير الذي  يختزل داخله فكر هذه الأمة بأسرها. 

ويكفي أن تقرأ لكاتب ما لترى كيف   يعرض علينا مجتمعه بتقاليده ولغاته و إيجابياته وسلبياته.

يقول ماكسيم  جوركي : إن تاريخ الإبداع والعمل الإنساني، أهم بكثير من تاريخ  الإنسان ذاته.
كانت البداية حينما كنت طالبا ادرس الأدب الانجليزي ،و  كنت كلما توغلت في دراسة الأدب الإنجليزي خاصة  
والعالمي عامة  تزداد رغبتي في التعرّف على أدباء بلادي ، فكيف لي أن اعرف أدب الآخر دون معرفتي لأدب بلادي. 
ولأن إحساس خفيا أستحوذ عليّ أن الأدب اليمني لا يعني رواده الكلاسيكيين المعروفين )فقط( مثل البردوني ، 
المقالح ، الزبيري، محمد عبد الولي ...الخ، فسيكون هنالك حتما من سيحملون على عاتقهم إرث هؤلاء الرواد، من 

يستحقون لقب المبدعين الأحفاد بجدارة .

 ب�سام جوهر

نهلة ال�سقران
خفايا صوت

همس حائر

قصة قصيرة

صوت هدوء يخنقها، ولا يكاد يبين، يتحشرج في حلقها 
كقطعة قطن، يسد ما بينها وبينهم، وجوههم ترمقها بتحسر، 
عيونهم تستصرخ ما بداخلها، أيديهم تربت على يديها.....

ويتركونها لتسير دربا بمفردها.
تنطق،  أنها  أظن  أسمع،  أكاد  ولا  أذني  يرتد في  حفيف 
وتبتلعها الحروف دون وعي منها بذلك، تغصّ في جوفها، 
تتلعثم...يتصبب عرقها، تستنجد، ثم تحمر وجنتاها، وتذبل 

أنفاسها، وتهدأ من جديد.
في ركن بعيد كانت تجلس ، تحدق بي وتنتظر أن أقول لها 

كالعادة عندما أقرأ أسماء الطلبة :
- هدوء أين صوتك يا هدوء؟؟ قولي نعم بصوت عالٍ.

تتجاهلني بنظرات حاذقة، وتهمس بسرها دون أن أسمع 
شيئاً، وتمضي المحاضرة كلها دون أن تنبس ببنت شفة، 
ربما كانت مزاجية الهوى أو غريبة الأطوار أو تكره 

التاريخ...لا أدري لكنها من أغرب من درست.
كنت أتمنى أن أسمع صوتها بأية وسيلة كانت، 
شعرت أنها تحادث زميلاتها، وتخرج كلاما دون 

حشرجة، فعرفت حينها أنها ليست صماء.
كتبت إعلانا، وعلقته على باب مكتبي يقول:

عشر  يجده  ولمن  ــدوء  ه صــوت  عن  )أبحث 
درجات(

كنت متأكدة أنها ستنطق وقتها، بيد أنها لم 
تفعل، لم تأتِ هدوء، ولم يستطع أحد أن يأتي 
بها. انتهى الفصل ، ولم أسمع صوتا لهدوء، بت 
أحلم أحلاما مزعجة ، كابوس يأتيني كل يوم، 
يطاردني، يبحلق في وجهي ...أصرخ وأصرخ.. 

فأصحو والعرق يتصبب مني لاهثة.
وجهها عملاق ضخم ، يملأ زوايا المكان، يبتلع 

أراها  أوراق  كتبي،  أوراقــا من  ويبصق  الجدران، 
وأعرفها جيدا ولا أستطيع قراءتها، تتطاير الأوراق 
وتلتصق بسقف الغرفة، فأجد نفسي وجها لوجه أمام 
الحائط، وكأن يدا خفية سحبتني، وجعلت صفحات 
التاريخ كلها في متناول يدي، وعندما أدقق النظر 

فيها لعلي أعرف ما بها ...لعلي أستكشف سرها...
تتبخر بلمح البصر وتقطر مطرا على سريري، يبلل 

جسدي الذي ألقي به دفعة واحدة إلى الأرض.
أنظر إلى فمها فأجدها كمن أصيب بتخمة 
منقطعة النظير، تفتحه ببطء شديد كتمساح 
مثقل يحمل أسرار البحار، أخشاه ويقصدني.....

أركض...ألهث...ينقطع صوتي....فأصحو.
بت أخشى النوم، أخشى التاريخ، أخشى هدوء...لن يعقل أن 
أبقى بهذه الحال، أستاذة التاريخ أنا أخاف من حلم !!!... أخاف 

من هدوء لا صوت فيه...!!!
قررت أن أواجهها، سأبحث عنها، سأقول لها بأنني لا أخافها، 
سأواجه فمها وأنهي هذه المسألة حال رؤيتها!!!!! سخافة...

أيما سخافة...ماذا سأقول لها؟ وكيف ستراني بخوف أفلاطوني 
يقفز من عيني، لا لن أراها سأبحث عن حل آخر، سأقاوم صخبا 

في أوراقها المبعثرة على سقفي، سأتحدى نعم... ولكن ليس 
هدوء بل تاريخي .

أوراقي...كتبي... ترتيب  أعتد  لم  المكتب،  غرفة  دخلت 
رسائلي...ولا حتى كتاباتي..كل شيء مكدس على رقعة خشبية 
صغيرة لا تقوى على الاحتمال، جلست متخلصة من بقايا 
أنفاس في صدري بزفير طويل، مددت يدي إلى طاولة المكتب 
معلنة بداية الحرب أقصد عملية البحث، دقّقت النظر في كومة 
أستذكر  أن  حاولت  بجانبها،  وأخــرى  أمامي، 
الأحلام السابقة أقصد الكوابيس، لون 

الخط....الحروف...  الأوراق...حــجــم 
النقاط...كل ما يجعلني أجد بداية المواجهة....ولكن دون 

جدوى.
لن تهزمي تاريخي يا هدوء...أستاذة التاريخ تهزم من طالبة 
لا صوت لها..!! إنه هراء، سأبدأ..سأفتش التاريخ ..سأفكك 
الطلاسم..سأرى من ينتصر أنا أم أنت... أعتقد أنها فرصة 

مناسبة لترتيب أوراقي من جديد، 
منذ زمن لم أستمتع بصوت تمزيق الأوراق...

- غريبة أنت يا صديقتي أتستمتعين بإراقة دم الأوراق؟؟
الدراسة  صديقة  انتصار  وبين  بيني  دار  ما  الآن  أتذكر 
القديمة، لمَ لم أعد أمارس هوايتي، لم  تكدست الأوراق 
والملفات والكتب الصفراء هنا في مكتبي، أتتغير الهوايات 

بمرور الزمن أم أنني لم أجد ما يستحق الإتلاف؟؟
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام هنا في أسفل كومتي، لكن 
عيني التقطته سريعا، ثم بدأت بالصعود معه... تاريخ الخلفاء 
الراشدين....أموي.. عباسي... فاطمي... مملوكي....تاريخ 
الأندلس...وهنا أسفل الكتاب مسرحية غروب غرناطة، أذكر 
أن انتصار أهدتني إياها في عيد ميلادي الثلاثين قبل ثلاث 
سنوات!! فعلا إنني فوضوية كما كانت دائما تقول عني، سألتها 
يومها لماذا هذه المسرحية دون غيرها؟ فأجابت بابتسام : 
كي لا تهزمك الثلاثين ...كي يبدأ الإشراق لا الغروب... قلت 

لها مرارا إني لا أحب الفلسفة.
وهذه مسرحية كتبتها يوما ، كنت أبحث عنها من أجل 
مسابقة المسرح في منتدى الأدب العربي، ليتني وجدتها 
حينها، يبدو أن التهام هذا الكتاب لها منعها من الظهور، 
لا فائدة للملامة الآن... المسابقة انتهت، وأعلنت النتائج 
لعدم وجود  نظرا  المسرحية حجب  فرع  أن  وما أضحكني 

مشتركين.
أوراق كثيرة تحجب متابعة عناوين الكتب، عليّ الآن إذن أن 
أبدأ بموسيقاي المفضلة، أرباع سقطت...أثلاث ...أخماس...
المكتب ببياض وحروف تتقطع، حاصرتني  فرش أرض 
الأوراق، لم تخفني أبدا، ارتمت جثة هامدة لا حياة فيها، 

أخرجت زفيرا أطول من سابقه هذه المرة. 
ابتسمت  زمن،  أتذوقها منذ  لم  شعرت بسعادة 
...انتشيت... ضحكاتي  العملية...علت  ...تابعت 
طربت ...غنيت...امتدت يدي إلى الكومة الأخرى، 
اتخذت قرارا حاسما بعدم القراءة والفرز، لم يعد شيء 
يستحق التأني، لم أعد مهتمة بالعناوين كذي قبل، 
سأبدأ المعركة ...سأقاتل يا انتصار بلا مسرحية أو 
قلم، سأرمي جثثي ضحايا أمامي بقبضة يد واحدة 
....لن يفلتوا مني ...أنا البطلة الوحيدة هنا لا أحد 
غيري، سأهزمك يا هدوء..أستاذة التاريخ أنا فمن 

سيهزمني؟؟؟
ربما مرت ساعات لا أدري، بل كل ما أعيه أني 
انتصرت، كنت الحاكم والقاتل في الوقت نفسه، 
كنت أميرة أسير على عرش من ورق، أوراق صفراء 
هنا من تاريخ قديم، وأخرى ملونة لا فائدة منها 

الآن، وقصاصات لمحاولات كتابة فاشلة.
في تلك الليلة نمت نوما طويلا، لا أحلام به ولا تمساح، لا 

أوراق به ولا هدوء.
وفي فصل آخر رأيت وجوها جديدة ، تفحصتها بتأنٍ، حاورتها 

بتدبر، ربما لم تعلُ الأصوات كما أريد، بيد أني حمدت الله أن 
لا هدوء.

 الكل يراقب ماتكتبه 
 البعض يقولون إنك قد 

أصبت بمصيبة  الخرف ..
 والآخـــرون يقولون إنك  
مهووس بحب امرأة خانتك  
ورحلت بعيداً ولكن الحقيقة  
هي أنك لم  تعد  تطيق حياة 

البشر ..

 فاطمة ر�ساد

اإ�سراف /فاطمة ر�ساد


